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 (  " بداية المجتهد ونهاية المقتصد" شرح كتاب  )                 

   الدرس الخامس عشر

 .. . أ مّا بعد؛ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الل 

،  وهو الدرس الخامس عشر  "،بداية المجتهد"معنا اليوم درس جديد من دروس شرح  

 ل.بقي عندنا منها القلي ؛ قدأ خر المسأ لة السادسة وهذا

على    كون  لا ي    ن  أ    فّ  على الخخ   ح  س  الم    ط  شر     ن  م    ل  ه  و  ):  وقفنا عند قول المؤلف رحمه الل

   ( ؟ ر  خ  أ    فّ  خخ 

تلبس خفاً أ خر فوقه كما يفعل كثير من الناس اليوم    ، ث تلبس خفاً في قدميك  :يعني

أ و ،  عندنا يلبسون مثلًا الجوارب ث يلبسون فوقها ال حذية الطويلة التي تغطي الكعبين

مثل هذه هل يجوز المسح على الثاني؟ يقول هل   ؛يلبس جوارب وفوقها جوارب أ خرى

  خر؟أ   من شرط المسح على الخف أ لا يكون على خفّ  

   (لان  و  فيه ق    مال    عن  ) : قال

مام مال رحمه الل فيها قولان، ولم يذكر المؤلف أ كثر من هذا من لالمسأ لة    هذه  :يعني لاإ

 .فأ قوال أ هل العلم، ذكر فقط ما جاء عن الاإمام مال ث ذكر سبب الخلا 

ذا س    فّ  اإلى الخخ   م  د  الق    ةخ هار  ط    لخ ق  ت  ن  كما ت    هل    : لاف  الخ    بخ ب  وس  )قال:      كذل    ، ف  الخخ   هخ ت   اإ

   (لى؟ ع  ال    فّ  اإلى الخخ   ةخ ب  الواج    ل  ف  س  ال    فّ  الخخ   ةخ هار  ط    لخ ق  ت  ن  ت  

عندما تغسل قدميك في الوضوء تكون القدمان قد حصلت  ؛  هذا هو سبب الخلاف

ذا لبست الخفين انتقلت الطهارة اإلى الخفين ذا  ،لهما الطهارة، فاإ فهل   ؛ت الخف القدمس  اإ
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تنتقل الطهارة كذل من الخف ال ول اإلى الخف الثاني، فيكون الشخص قد لبس أ يضاً  

 الخف الثاني على طهارة كما لبس الخف ال ول على طهارة أ م لا؟ 

   (لى ع  ال    فّ  على الخخ  ح  س  الم    جاز  أ    ؛ ل ولى ب    ة  ي  ان  الثَّ   لة   ق  النَّ   بَّه  ش     ن  م  ف  ) : قال

لخب    :يعني قد  ال ول  أ ن  لخبس على طهارة عند هؤلاء  ؛على طهارة  س  كما  الثاني    ؛كذل 

 فأ جازوا المسح.  

خ   م  ل    ن  م  و  )قال:  خ   ر  ه  ظ  و   ، ها بها بّ  ش   ي    (ذل    ز  يجخ    م  ل   ؛ ق  ر  الف    ل 

  ز  هذا لم يجخ    ؛بس الثانيبس الخف ال ول على الطهارة وبين لخ يعني بين لخ   ؛فمن أ وجد فرقاً 

 .هذا ما ذكره المؤلف في هذا المبحث ؛المسح عليها 

مام مال  ؛هذه المسأ لةفي  كما ذكرنا   واختلف أ صحاب   ،المؤلف رحمه الل ذكر قولين للاإ

 ، فالخلاف كثير بين أ هل العلم في هذه المسأ لة  ؛المذاهب ال خرى في هذه المسأ لة أ يضاً 

على وجه     ذا لبس خفاً على خفّ  اإ )و   :(1)"الشرح الممتع"قال ابن عثيمين رحمه الل في  

طبعاً    - ولبس خفاً على خف  ،  كل شروط المسح المعتبرة متحققة  :معه المسح( يعني  ح  ص  ي  

  .الخف على الخف - )الجرموق( :هذا يسميه الفقهاء

  ؛واذا لبس خفاً على خف  على وجه  يصحّ معه المسح، فاإن كان قبل الحدث)قال:   

ذا لبسه قبل أ ن يحصل الحدث، يعني لابس   (فالحكم للفوقاني   : قال  ؛على طهارة  ل  يعني اإ

  .أ ي أ نه يجوز ل أ ن يمسح على الذي في ال على  (فالحكم للفوقاني)

ن كان بعد الحدث)قال:    يعني يجوز ل المسح على التحتاني لا على    (فالحكم للتحتاني  ؛واإ

 .فوقاني على طهارةل نه لا يكون قد لبس ال ؛الفوقاني
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أ خر  ،اً فَّ خخ فلو لبس  )قال:    ل ن    ؛ كما ذكرنا  (فالحكم للتحتاني  ؛ث أ حدث ث لبس خفاً 

أ ما ال ول التحتاني فقد لبسه على طهارة يجوز ل أ ن  ،  الفوقاني ال ن لم يلبسه على طهارة

هنا لا يكون قد لبس الفوقاني    ؛بعد ذل لبس الفوقاني  ث  أ ما الذي أ حدث  ،يمسح عليه

 .على طهارة

فاإن لبس ال على بعد  ، ل نه لم يلبسه على طهارة ؛ فلا يجوز أ ن يمسح على ال على)قال:  

كما لو لبس خفاً ث أ حدث، ث مسح عليه   ،فالحكم لل سفل ؛أ ن أ حدث ومسح ال سفل

المذهب أ ن الحكم  ف  ؛ ث لبس خفاً أ خر فوق ال ول وهو على طهارة مسح  عند لبسه للثاني

الثاني بعد الحدث  ؛للتحتاني يعني ال ن المذهب   ؛نفس الكلام الذي ذكرنا  (ل نه لبس 

ذا لبسه على طهارة  .عندهم أ نه يجوز المسح على الخف الثاني اإ

ذا لبس الثاني على طهارة    : وقال بعض العلماء)  الش يخ ابن عثيمين:  قال جاز ل أ ن يمسح    ؛اإ

وقد    - وهذا هو الصواب اإن شاء الل   - ل نه يصدق عليه أ نه أ دخل رجليه طاهرتين  ؛عليه

النبي   أ دخلتهما طاهرتين""  :صلى الله عليه وسلمقال  الثاني على طهارة    (فاإني  لبس الخف  يعني عندما 

فهنا يكون قد لبس خفيه على    ؛طهارة غسل    وسواء كانت هذه الطهارة طهارة مسح  أ  

.  ، ل أ ن يمسح عليهمافيجوز  ؛طهارة    بغض النظر عن كونه خفاً أ ول أ و خفاً ثان 

)قال والمسح:  بلغسل  لطهارتهما  شامل  ترى  ،وهو  كما  قويٌ  قولٌ  أ ن  ،  وهذا  ويؤيده 

أ ن المسح على الخفين رافعٌ للحدث فيكون قد لبس   ،ال صحاب رحمهم الل نصوا على 

نه لا يمسح ل نه  الثاني على طهارة  تامة فلماذا لا يمسح؟ أ ما لو ل  بس الثاني وهو محدثٌ فاإ

 .انتهى  ما نريد أ ن نذكره من كلام الش يخ رحمه الل (لبسه على غير طهارة  

 .خلاصة القول في هذه المسأ لة ههذ

 ..ننتقل ال ن اإلى المسأ لة السابعة 
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خ أ  س  الم  ) قال المؤلف رحمه الل:       ( ة  هار  الطَّ   هذه   ضخ واق  ا ن  السابعة: فأ مَّ   لة 

 يعني ما الذي ينقض طهارة المسح؟. 

 ف  ) قال: 
 
خ ا    ا(نه  ي  ع  ب   ضوء  الوخ   ضخ واق  ا ن  نهَّ عوا على أ  ج   أ    م  نهَّ

ال   ال ولهذا  للمسح  :مر  الوضوء هي ناقضة  ل ن المسح على الخفين كغسل    ؛نواقض 

  ك.فهذا ينتقض كما ينتقض ذا ؛القدمين

أ نها نواقض  ):  لقا   ت ثبخت    (الوضوء بعينها فاإنهم أ جعوا على  ل ن الوضوء الشرعي الذي 

ما فيه غسل القدمين أ و مسح الخفين    .فحكمه فيهما واحد   ؛نواقضه اإ

 .الحكم واحد في نواقض الوضوء ؛و مسحت على الخفينأ  غسلت قدميك  :بختصار 

   (م لا؟ أ    ة  هار  الطَّ   هذه  ضٌ ل  ناق    فّ  الخخ   عخ ز  ن    ل  ه    :فوا ل  ت  واخ  )قال: 

  ،خفيه  على  شخصٌ توضأ  ولبس خفيه على وضوء ث انتقض وضوءه، ث توضأ  ومسحيعني  

ذا خلع خفيه بعد أ ن مسح عليهما،   بق  لم يحصل منه أ ي ناقض من نواقض    وضوؤهاإ

بمجرد    يعني:  ه بهذا ال مر أ م لا؟ؤهل ينتقض وضو   ؛الوضوء، فقط خلع خفيه من قدميه

 خلعه لخفيه؟

ن    :فقال قومٌ )  :قال     ( ةٌ ي  بق    ه  تخ هار  ط  ف    ؛ه  ي  م  د  ق    ل  س  وغ    هخ ع  ز  ن    اإ

القول ما  هذا  يقول؛  بقيةهو؟  ذا    : طهارته  الخفيناإ يغسل   ملكنه  ؛نزع  أ ن  يشتطون 

  ، المهم أ ن يغسل قدميه بعد أ ن يخلع خفيه  - غير مهم عندهم  - القدمين حتى لو طالت المدة

ذاً هؤلاء يشتطون غسل القدمين، يقولون نعم الوضوء بق  لا ينتقض  لكن لا بد أ ن   ؛اإ

ل ن الشيء الذي مسح عليه قد    ؛ ك نهم اعتبروا هنا أ ن طهارته غير تامة  ؛يغسل القدمين

براهيم  روي هذا القول عن    ،أ زال وبه  ،  وهما من التابعين  بن أ بي ربح   النخعي وعطاءاإ
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وأ بو ثور والمزني من أ صحاب   ،- أ بو حنيفة وأ صحابه - صحاب الرأ يأ  سفيان الثوري و  قال

  ؛ حمد وقولًا للشافعيأ  روايةً عن    (2) وذكره ابن قدامة  -(1)كذا قال ابن المنذر  - الشافعي

ذاً هذا القول ال ول  .هو رواية عن أ حمد وقولٌ للشافعي وقول أ بي حنيفة، و اإ

ن  )قال:      ( ه  ي  م  د  ق    ل  س  غ    د  ع  ب    لاة  الصَّ   عاد  أ    ؛لىَّ ما وص  هخل  س  غ  ي    م  ل    واإ

نَّ    : قالوا  ،ل نه على غير وضوء  ؛قدميه مبطلٌ لصلاته  ل  س  غ    دم  ع    يعني هؤلاء يقولون اإ

ن لم يغسلهما وصلى أ عاد الصلاة بعد غسل قدميه)  (.واإ

   ( مال وأ صحابه والشافعي وأ بو حنيفة   :بذل   قال    ن  ومَّ )قال: 

ذاً هو قول مال أ يضاً    .اإ

لاَّ ) :  قال  َّ أ ى أ  مالكاً ر    نَّ  أ  اإ  ن
 
ر  أ    ن  ه ا خ   جوب  في وخ   ه  ي  أ  على ر    ضوء  الوخ   ف  أ ن  ت  اس     ؛ذل    خَّ   والاة  الم

 ( م  دَّ ق  الذي ت    ط  على الشرَّ  

كي هذا القول أ يضاً عن الليث   .وحخ

ذاً هنا الاإمام مال عنده شرط   ذا غسل قدميه يصحّ وضو اإ اإ ه ولا  ؤضافي في هذا؛ أ نه اإ

هذا القول أ يضاً    ،ل نه يرى الموالاة في الوضوء  ؛ل  ص  لكن يشتط أ لاّ يطول الف    ؛ينتقض

 نقلوه عن الليث بن سعد.  

ذاً هذا القول ال ول انتهينا منه ذا خلع خفه الذي مسح عليه  :ول في المسأ لةالقول ال  ، فاإ   ؛ اإ

قدميه يغسل  أ ن  الوضوء  ؛فهذا يجب  بذاك  يصلي  أ ن  ل  فلا يجوز  لا  القول   ؛واإ هذا 

  .الاول

 

     ( 2/112"ال وسط" ) 1-

        (1/210"المغني" ) 2-
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 ث القول الثاني:  

   (لٌ س  غ    ليه  ع    س  ي  ل  و    ،ضوء  الوخ   ضخ قخ ن   ي  ثا ً د  ح    ث  د   يحخ  ةٌ حتىَّ ي  بق    هخ تخ هار  ط  :  وقال قومٌ )قال: 

القول   ذا خلع خفيه  :الثانييعني هذا  اإ ، ه صحيح وليس عليه غسل قدميهءفوضو   ؛أ نه 

لا لا يزول    ؛ فهو بق  ن وضوءه قد ثبت عندما مسح على خفيهأ  كما  ف  ، ثابت  هءوضو    اإ

لوضوء في هذه  افلا يحصل نقض  ؛أ ما مجرد أ ن يخلع الخفين ،بناقض من نواقض الوضوء

 ثاني.  هذا القول ال   ؛ن يغسل قدميهأ  ولا يجب عليه  ،الحالة

   (وابن أ بي ليلى ، داود   :من قال بهذا القول و )قال: 

روي هذا القول و   ،- ي تابع  - وابن أ بي ليلى   -وهو الظاهري  - داودوبهذا القول الثاني؛ قال 

وروي أ يضاً عن    ،هما من التابعين كذلو عن النخعي أ يضاً وبه قال الحسن البصري  

وبه قال سليمان بن حرب ش يخ    ،التابعينهؤلاء كلهم من  و بي العالية وقتادة  أ  عطاء، و 

 . - البخاري رحمه الل 

ذاً جعٌ من السلف قالوا بل ول  .وجعٌ من السلف قالوا بلثاني ،اإ

ذا ن    :بن حّ    وقال الحسنخ )قال:   ّ  ب  ، و  هخ تخ هار  ط    ت  ل  طخ ب    د  ق  ف    ؛ه  ي  فَّ خخ   ع  ز  اإ   هذه    ن  م    د  واح    كخ

   ( عين  اب  التَّ   قهاء  فخ   ن  م    ةٌ ف  طائ    قالت    ة  لاث  الثَّ   وال  ق  ال  

لا أ نه  ؛كان فقيهاً  - الحسن بن صالح بن ح  ذا نزع خفيه  يقول: - يرى رأ ي الخوارجكان اإ اإ

ذا نزع خفيه فطهارته  ؛ قال:- هذا القول الثالثو   - فقد بطلت طهارته ه  ءيعني وضو   بطلة؛  اإ

ذاً  ،بطل وهو    ،ناقضٌ للوضوء عليهما لذين مسح ال الحسن بن صالح يعتبر خلع الخفين فاإ

سحاق، وحكي   قول النخعي أ يضاً والزهري ومكحول وابن أ بي ليلى وال وزاعي وأ حمد واإ

  ، لكن يراه احتياطاً   ؛ يعني أ نه ليس جازماً بأ نه ناقض للوضوء  ،احتياطاً   : قال  ؛عن أ حمد
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سيرين وابن  الشعبي  عن  أ يضاً  القول  هذا  المنذر  ؛وروي  ابن  قال  عن    (1) كذا  ونقل 

هذا القول أ حد ال قوال التي نقلت عن الشافعي   ،الشافعي أ كثر من قول في هذه المسأ لة

 رحمه الل.    

ذاً    :الموضوعخلاصة  اإ

أ ن السلف رضي الل عنهم والخلف من بعدهم أ يضاً قد اختلفوا في هذه المسأ لة على  

 :قوالأ  ثلاثة 

  .ء صحيح ولا يلزمه شيءأ ن الوضو  :ولالقول ال  

  ل.أ ن الوضوء بط :القول الثاني

 ن يغسل قدميه.  أ  أ ن الوضوء صحيح بشرط  :القول الثالث

  .فقط هذه ثلاثة أ قوال في المسأ لة

 ( ا نه  ع   كوتٌ س  م    هي    لة ٌ أ  س  وهذه م  قال: )

 . يعني لم يرد فيها دليل خاص

 .الخلاف في هذه المسأ لةال ن يذكر لنا المؤلف سبب  يب ما هو سبب الخلاف؟ط 

لٌ  د  ب    و  أ    ؟ ة  هار  في الطَّ   ه  ذات  لٌ ب  ص  أ    و  هخ   ين   فَّ على الخخ   حخ س  الم    ل  ه    :م  ه لاف  ت  اخ    بخ ب  وس  )  قال: 

   ( ؟ ين   فَّ ما في الخخ ته   بوب  ي  غ    د  ن  ع   ين   م  د  الق    ل  س  غ    ن  ع  

أ صلٌ أ و    ؛ ماذا يعنيالخلافال ن هل المسح على الخفين أ صلٌ أ م بدل؟ هذا هو سبب  

بدل؟ أ صل يعني أ نه ليس بدلًا عن شيء أ خر؛ بل أ ن المسح على الخفين مسح مشروع 

 

     (111/ 2"ال وسط" )  1-
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ل ن   ؛انعقدت الطهارة فلا تنتقض هذه الطهارة بخلع الخفين  ؛فاإذا مسح على الخفين  ،لذاته

 المسح أ صل بذاته وليس بدلًا عن غسل القدمين.  

   (ه  ذات  هو أ صلٌ ب    : فاإن قلنا) قال: 

 .  يعني ليس بدلًا عن غسل القدمين

ن  ي  بق    ةخ هار  فالطَّ )  قال:    ( ين  فَّ الخخ   ع  ز  ن    ةٌ واإ

ن نزع الخفين وهو في أ صله    ، وانتهى  ال مر،انعقدت  الطهارة قدل ن    ؛الطهارة بقية واإ

 مشروع.  

   (ما ه ل  س  غ    د  ع  ب    لاهخ ج  ر    ت  ع  ط  قخ   ن  ك   ) : قال

ن زال   الذي  هذا قطعت رجلاه بعد غسلهما؛ هل ينتقض وضوءه؟ لا ينتقض، حتى واإ

ل ن سقطت الخفان وانخلعت ،نفس الشيء بلنس بة للخفين، المكان الذي غخس    ؛ حتى واإ

هؤلاء هم أ صحاب القول الثاني الذين يقولون    ، - هكذا قال المؤلف  -فلا ينتقض الوضوء

ذا خلع الخفين بقي وضوءه كما هو ولا يلزمه لا غسل قدمين ولا شيء أ صحاب ،  بأ نه اإ

المسح على الخفين ليس بدلًا عن    :أ ي  ؛المسح ليس بدلًا عن الغسل:  هذا القول قالوا

بخلع   بطل، فلا ي صحيح  هوو   ،هءفاإذا مسح على الخفين فقد تم وضو   ،غسل الرجلين

وقد صحَّ    ،مبطلٌ للوضوء  خلع الخف  ه لم يرد دليل صحيح على أ نل ن   ؛الخفين بعد ذل

هو مثل من مسح على رأ سه    ،لى دليلاإ هنا تحتاج    البطلان  فدعوى  ؛ الوضوء قبل ذل

 ؛ أ و قخطعت قدماه بعد غسلهما  ،أ و قلمَّ أ ظفاره بعد غسلها   ،وأ تّم وضوءه ث حلق رأ سه

عادة الوضوء، أ و    ، هذا مثل هذا لا فرق كما أ ن هؤلاء الذين ذكرناهم ك مثلة لا يلزمهم اإ

هذه وجهة نظر من   ؛كذل هذا نفس الشيء  ؛غسل العضو أ و مسحه بعد زوال أ صله

 قال بأ ن وضوءه صحيح ولا يلزمه شيء.  



9 
 

ن قخ )قال:  َّ ل  واإ   ( لٌ د  ب    هخ نا أ ن

ن قلنا     .المسح على الخفين بدلٌ عن غسل القدمين :اإ

ذا ن    : قال  يخ   ن  أ    لخ م  ت  ح  يخ ف  ) قال:    ، ةخ هار  الطَّ   ت  ل  طخ ب    ؛ فَّ الخخ   ع  ز  اإ
 
ر    طخ ت   ش  ا ن  نَّ كخ   ن  وا    (الف و 

بدلٌ عن   الخفين  المسح على  أ ن  مبني على  قولهم  الثالث  والقول  الثاني  القول  أ صحاب 

ذا غسلهما بعد اإخراجهما من الخف  :ال ول الذين يقولونأ صحاب القول  ، وأ ما  غسلهما   ؛اإ

ذا لم يغسلهما ،صّح وضوءه  :قسمان؛ هم بطل وضوءه ؛واإ

ذا غسلهما على الفور  :ال ولالقسم    ذا تأ خر    ،صّح وضوءه  - أ ي بدون تأ خير  - يقولون اإ واإ

يقولون ل ن الطهارة كانت صحيحة في جيع ال عضاء اإلى حين نزع الخفين أ و    ،لا يصحّ 

نما بطلت في القدمين خاصة، فاإذا غسلهما عقيب النزع لم تفت الموالاة   ؛انقضاء المدة، واإ

ذا تراخى   .غسلهما لقرب غسلهما من الطهارة الصحيحة في بقية ال عضاء، بخلاف ما اإ

، وهؤلاء الذين لا يشتطون الموالاة في  اشتطوا الغسل  : والقسم الثاني من غير توقيت 

ل ن المسح قائٌم مقام الغسل    ؛ قالوا بما أ نه بدلٌ عن الغسل فيكفيه غسل القدمين  ؛ الوضوء

ذا رأ ى الماء ذا بطل المسح عاد اإلى ما قام المسح مقامه كالتيمم اإ    .فاإ

 والبعض جعل هذه المسأ لة أ صلًا بنفسها غير مبنية  على غيرها.  

   .والصحيح أ ن قول من قال بأ ن وضوءه بق  لا ينتقض هو الراج 

ذا مسح على الخفين فخلعهما ذاً الراج في المسأ لة أ نه اإ   ،أ ن وضوءه صحيح، هذا الراج  ؛فاإ

ية غير  ل ، ودعوى البدل نه ليس بدلًا عن غسل القدمين ؛ولا يلزمه حتى غسل القدمين

لمّة ثبت دليل صحيح يدل على   ؛التيمم بدلٌ عن الوضوء  ،لعدم الدليل الصحيح عليها   ؛مس 
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ذاً هو بدلٌ عن الماء  ؛أ نه بدل في قول الل تبارك وتعالى }فلم تجدوا ماءً فتيمموا{ هذا   ،اإ

  . أ ما المسح فلم يرد دليل يدل على ذل. والل أ علم ،قد ورد فيه دليل

عادة وضوء  ولا غسل قدم  بأ نه  : ) ابن المنذر  قال  وقد احتج بعض من لا يرى عليه اإ

لا    ، والخف عليه طاهرٌ كامل الطهارة بلس نة الثابتة ذا خلع خفيه اإ ولا يجوز نقض ذل اإ

وليس مع من أ وجب عليه أ ن يعيد الوضوء أ و يغسل الرجلين    ،بحجة  من س نة  أ و اإجماع 

 .انتهى  كلامه  (.حجة

 انتهى .  (واختاره ابن المنذر وهو المختار ال قوى: ) وويوقال الن 

وأ دلتها في    النووي  وذكر وأ صولها  هذه    "، وهوالمجموع"ال قوال  تكلم عن  من  أ حسن 

  في كتابه "المجموع". المسأ لة بأ قوالها 

ذاً خلاصة ال مر أ ن ال قوال في هذه المسأ لة ثلاث  :ةاإ

ذا خلع خفيه انتقض وضوءه :ال ول   .أ نه اإ

  ء.أ نه لا ينتقض وضوءه ولا يلزمه شي :الثاني

ذا لم يغسل قدميه انتقض  : والثالث  وضوءه.أ نه يجب عليه أ ن يغسل قدميه واإ

أ م هو    ،هل المسح الخفين أ صلٌ بذاته  : وسبب الخلاف  ،أ قوال في المسأ لة  ةهذه ثلاث

 بدلٌ عن غسل القدمين؟ 

ذ لا دليل على البدلية  لكتاب والس نة أ نه وضوءٌ  بوما ثبت    ،والراج هو أ نه أ صلٌ بذاته اإ

لا بدليل  صحيح ؛صحيح  .هذه خلاصة المسأ لة؛  ولا يوجد  ،لا يجوز القول بنقضه اإ

   :قال  يخ   ن  أ    لخ م  ت  يحخ  و  )قال المؤلف:  
 
ل  غ    ن  ا ذا ل    ةخ هار  الطَّ   أ ت  ز  ج  أ    ؛ ماهخس  ا  وأ مَّ   ،ر  و  الف    ط  ت   ش  ي    م  اإ

َّ   ، عيفٌ ض  ف    ؛ فّ  الخخ   ع  ز  ن    حين   ن  م    ر  و  الف    اطخ ت  اش   ن    . لخ يَّ خ  ت  ءٌ يخ شي    و  ما هخ واإ
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خ   ن  أ ينا أ  فهذا ما ر    ( في هذا الباب    هخ ت  ب  ث  ن

مسائل المسح على الخفين، ونحن نختم بمسأ لة  أ خيرة، نزيد   من  ى  المؤلف رحمه اللته ان 

 :وهي  ؛ ليها اإ خيرة لكثرة السؤال عنها اليوم وحاجة الناس هذه المسأ لة ال  

ن يكون الخف أ و  أ  و الجورب الكعبين أ م لا؟ هل يجب  أ  هل يجب أ ن يغطي الخف   

 .مهمةالجورب مغطياً للكعبين حتى يصحّ المسح عليه أ م لا؟ هذه مسأ لة 

فذهب ال وزاعي في قول  عنه ومال والشافعي وأ حمد    ؛اختلف العلماء في هذه المسأ لة 

يغطي   : ليس فقطيعني  ؛ وأ بو ثور اإلى أ نه يجب أ ن يواري الخف  الكعبين ويجاوز ذل

  ، وهو الذي عليه المذاهب ال ربعة  ،يعني تغطية تامة  ؛ وزيادة أ يضاً   يغطيهما  ؛ بلالكعبين

نقل الاتفاق على أ نه يجب  ،  تفاق على هذا القول ومنهم ابن تيمية رحمه اللونقل البعض الا

  ، وذهب ال وزاعي في قول  أ خر ل  ،ن يغطي الخف  الكعبين حتى يجوز المسح عليهأ  

ابن المنذر رحمه الل يقول و   ،علم هل صّح أ م لاأ  والل    - ومال في قول  أ خر منقول  عنه

" ذا كان    - قاسمنق له عنه ابن ال  ،"ال ول أ صح  على كّل  ذهبوا اإلى جواز المسح على الخف اإ

ذا لم يغط الكعبين اإ يمر الماء على ما بدا من : )وزاد ال وزاعي  ، أ سفل الكعبين، يعني 

لا يتكهما هكذا من غير غسل  ولا    ،يعني عندما يمسح يمرر الماء على الكعبين  (كعبيه

لل وزاعي  ؛مسح الزيادة  يزدها فأ ما مال    ،هذه  ابن    ،لم  قول  الثاني هو  القول  وهذا 

لم أ جد أ حداً من السلف  و  ،- تبناّه  - حزم ، والظاهر أ نه قول ال لباني رحمه الل من المتأ خرين

ل ع على أ حد  نقل عن أ حد  من السلف هذا القول غير هذين الاإمامين ال وزاعي   أ و لم أ طَّ

 ما غير هذا أ يضاً.  ومال، ونخقل عنه

الخف الذي لم يغط الكعبين وكان أ سفلهما؛ هل يصحّ    :سبب الخلاف في هذه المسأ لةو 

حتى تشمله ال حاديث التي وردت    ؛سم الخف عليه أ م لا؟ هل يسم  خفاً أ م لاااإطلاق  
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ن قلنا   ؟ بلمسح على الخفين ذاً ال حاديث التي وردت في المسح على    ؛ يسم  خفاً   :اإ اإ

ذا قلنا   ،فيجوز المسح عليه  ؛لهالخفين تشم ذاً ال حاديث التي وردت    ؛ لا يسم  خفاً  :واإ اإ

هذا هو سبب    ؛فلا يصحّ المسح عليه  ؛لا يدخل فيها   ،في المسح على الخفين لا تشمله

 الخلاف. 

من أ راد أ ن ينظر اإلى كلا القولين  ،  هبطبعاً وكل واحد منهم قد قاس قياساً ق وّى مذهبه  

نصر القول بعدم جواز المسح عليه وذكر  (  192  /21)لابن تيمية    "الفتاوىمجموع  "يراجع  

  نصر القول بجواز المسح عليه(  1/336م ) لابن حز   "المحلى"و،  هناك أ نه لا يسم  خفاً 

وذكر المسأ لة ابن المنذر رحمه الل ونقل ال قوال وسكت ولم يذكر أ دلة    ،أ نه يسم  خفاً و 

ح هناك ن قدامة رحمه الل وأ عاد المسأ لة اإلى القياس ذكرها في  وأ يضاً ذكرها اب  ،ولا رجَّ

 ني".المغ"

طبعاً هنا مسأ لة أ خيرة كفائدة    ،هذا خلاصة ما أ ردنا أ ن نذكره في بب المسح على الخفين 

  ؛ بعد أ ن مسح على الخفين وخلعهما، قلنا اإن طهارته بقية ولا تنتقض على الصحيح  :فقط

ليس ل أ ن يمسح عليهما من   ،سح عليهما من جديدويم   مالكن ليس ل بعد ذل أ ن يلبسه

ذا توضأ  وغسل قدميه ولبسهما بعد غسل  يجوز ل أ ن يمسح عليهما لا اإ ذا    ،جديد اإ أ ما اإ

يبق  يصلي اإلى   ،فهنا لا يجوز ل أ ن يمسح عليهما  ؛أ عاد لبسهما من غير أ ن يغسل قدميه

ذا انتقض وضوءه يجب عليه أ ن يغسل قدمي  ، أ ن ينتقض وضوءه ه بعدها ولا يجوز ل  اإ

ذا لبس الخفين على الطهارة ال ولى   -طهارة المسح بعد أ ن خلع خفيه  - المسح على الخفين اإ

   .والل أ علم وبهذا نكتفي

وأ شار اإلى أ ن القول بأ نه يجوز المسح  ،  هذه المسأ لة ذكرها الش يخ ابن عثيمين رحمه اللو 

ن لم يغسل قدميه ما دام قد أ عاد   هذا من ناحية ال دلة   ؛لبسهما على طهارةعليهما حتى واإ

 .لكن لم يقل به أ حدٌ والل أ علم لذل لا نقول به ؛في ال دلة  اً قوياً حقيقةً تجد ل وجه
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أ نه    ؛والمسأ لة ال خيرة التي ذكرناها أ نه يجب أ ن يغطي الخف الكعبين هذا الذي نرجحه 

الكعبين يغطي  أ ن  مع   ؛لابد  أ نه شاذ غير  الظاهر  تبر وغير معروف عند ل ن الخلاف 

 السلف والل أ علم.  

 وهل يسم  خفاً أ م لا يسم  خفاً؟  

ذا لم يغط الكعبين  اإ هل يسم  الخف خفاً    ؛هذا ال مر يرجع اإلى أ هل الفن من أ هل اللغة 

فالظاهر أ نهم    ؛أ م لا؟ وبما أ ن أ ئمة السلف رضي الل عنهم على عدم جواز المسح عليه 

 ليه والحمد لله. اإ ننصر هذا القول ونذهب لذل ؛ علموا أ نه لا يسم  خفاً 


